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ربمّـا يعُدّ هـذا السفـر، من أمتع، ومـن أعمق ما
ألُّفَ عن الأدب العـربي بـاللغــة الإنكليـزيـة. أمـا
طريقة المعـالجة فجديدة كلّ الجدّة قد لا نجد
لها مـثيلاً في التـآليف العـربيـة من حـيثُ جمعُ
المــــادة وعــــرضهُــــا وتحلـيـلهــــا. اسـتـلهـم المــــؤلف
عنــوان كتــابه، )مع تقـديم وتــأخيـر( مـن شطـر
للـمـتـنـبـي :"الخـيـل واللــيل والـبـيــــداء".. وهــــو
يعــالج الأدب العـربـي من القـرن الخـامـس إلـى
القــرن الــســادس عــشــر. هــذه لا ريـب مــســاحــة
كـــبـــيــــــــرة يــــصـعـــب تحـقـــيـقـُهــــــــا حـــتــــــــى عـلــــــــى
المتخـصصّـين من أبنـاء البلـد، فكيـف بأجـنبي؟
لا بــدّ أنّ مـهمـّته كـــانت عــسيــرة بــالــضعف. مع
ذلك طـلع علـيـنــا روبــرت أروِنْ، بـتــألـيف هــو في
غاية المتعة والفـائدة. ما سرّ فرادة هذا الكتاب،
في تقـانـته ام في استـنتـاجــاته؟ مــا الفـرق بـينه
وبـين الـتـــآلــيف العـــربـيـــة الـتـي هـي علـــى هـــذه
الشـاكلـة؟ لكـنْ قبل ذلك لـنتعـرفّْ علـى المـؤلف

وعلى هيكليّة الكتاب.
درس روبـــرت إروِنْ التــأريخ المعــاصــر في جــامعــة
أكـــسفـــورد، ثـمّ قـــام بـتـــدريــس تـــأريـخ العــصـــور
الــوسـطــى، في جــامعــة أنــدروز، كمــا درسّ اللغــة
العــربيـة، وتـأريخ الـشــرق الأوسط في جـامعـات

ومن الـكتب الجـديـدة المهمـة  )مـذكـرات
محـمـــد حــسـين ألـطـــريحـي( الـــذي هـــو
لـيــس مجهــولا عـنـــدي، فهـــو شخـصـيــة
وطـنيــة معــروفــة، قــدم  لـبلاده  الكـثيــر
وشـارك في الـنضـال الـوطـني عقـوداً من
الــسنـين، واختــار المعــسكــر الـتقــدمي في
علاقـــاته، وله دور في تـــأسـيــس جـمـــاعـــة
الأهـالي في العـراق إلي جـانب الأفـاضل
عـبـــد القــادر الـبــسـتــانـي وعـبـــد الفـتــاح
إبــراهـيـم وحــسـين جـمـيل وغـيــرهـم مـن
أقطاب الحـركة الوطـنية الديمـقراطية،
وظل إلى أخريات أيـامه مؤمنا بالشعب
وقــــواه الــــوطـنـيــــة، ومـن دعــــاة الــتحــــرر،
وأفـــذاذ الـــوطـنـيـين المــشـــاركـين في ثـــورة
مــــــايـــــس 1941 بمـــــــا يحــمـله مــن فـكــــــر
تقــــدمــي أضفــــى علــــى الـثــــورة جــــوانـب
مـــضــيــئـــــة، وكـــــان مــن كــتـــــاب الأهـــــالــي
المــــرمــــوقـين ويـكـتــب مقــــالاته بــــأسـمــــاء
مـستعـارة لعدم جـواز مشـاركة المـوظفين
في الأمور العـامة، والسيـاسية على وجه

الخصوص.
وقد حقق المذكرات وعلق عليها الأستاذ
الـدكتـور محمـد حسـين الزبـيدي، وبـعد
قـــــــراءتــي الـكــتـــــــاب، كـــــــانــت لــي بـعــــض
الانطبـاعـات والملاحظـات، وهي لا تقلل
مـن قـيـمــــة الـكـتــــاب الـعلـمـيــــة ألا أنهــــا
تــصـلح مـــا فـيه مـن هـنـــات بــسـيــطـــة لا
يخلــو مـنهــا مـطـبــوع وممــا هــو جــديــر
بـــالإشـــارة قلـــة الأخـطـــاء المـطـبعـيـــة في
الـكتـاب وهـو دلـيل علــى عنـايــة النـاشـر
بتـصحـيحه وهـذا مـن النـادر القـليل في
المـطبــوع العــراقي الحــافل بــالكـثيــر من
الأخطاء، وفيما يلي بعض الانطباعات

العامة عن الكتاب:
1-لـــوحــظ خلـــو الكـتـــاب مــن الفهـــارس
الـتفــصـيلـيـــة الـتـي تعـين القــــارئ علـــى
معــرفـــة محـتــويـــات الكـتــاب، وتــســاعــد
الــــدارس في الحــصــــول علــــى مــــا يــــريــــد
بـسهــولــة، وهي مـن متـممــات التــألـيف،
حـتـــى انه خلا مـن فهــرس مــوضــوعــات
الـكـتــــاب، الــــذي هــــو بــــديهـيــــة لا يمـكـن

تجاوزها.
2-خلـو الـكتـاب مـن العنــاوين الفــرعيـة
بحــيــث بــــــدت الـكــثــيــــــر مــن المــــــواضـــيع
متصلة أو كانت الفواصل غير موضحة
بعـنـــوان مـثــــال ذلك مـــا ورد في ص40 و
مـن ذكــريــاتـي  أيـضــا: و كــان الأولــى ان
يـكون العنوان  )حصار ضـاحية الكوفة(

أو  )تدمير الباخرة فاير فلاي( 
3-ان الــسـيــاقــات المـتـبعـــة في الهــوامــش
كـتــابـتهـــا في أسفل الــصفحـــة أو نهــايــة
الفـصل، ألا ان الدكتور الفـاضل أرجأها
إلى نـهايـة الكـتاب ممـا جعل الاستـفادة
مـنهـــا مـتعــــذرة لان علــــى القـــاري تـــرك
المـوضـوع و الـرجـوع إلــى نهـايـة الـكتـاب
لمعـرفـة مـا يــراد في الهـامـش ممـا يـؤدي
إلــى الانقـطــاع عـن متــابعــة المــوضــوع و

الـــلــــــــــيـــل والخــــــــــيـــل والــــــــــبــــــــــيــــــــــــــــــــــــــداء
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حيـّزاً محـدوداً في هـذا الكتـاب. ) ربمـا عـذره أن
الكتاب معـني بالقارئ الإنكليزي(.  على سبيل
المثـال، لم يذكر المـؤلف معلّقة طرفـة بن العبد،
بيـنمــا تــوسـّع في معلقــة آمــرئ الـقيـس.  أوجــز
القـول في المتنبي، بـينما أفـاض في الحديث عن
أبـي تمّام، وابن المـعتز. تجـاهل الكنـدي، وأسهب
بـالحــديث عن ابـن سينـا. لا بـدّ أنّ لـدى المـؤلّف

أسباباً أخرى.     
لكـن مــن المعقـــول أن نفـتـــرض  أن المـــؤلف كـــان
ينـشــد  الـنمـــوّ والتـطـــورفي الأدب والفكــر. كــان
يــرصــد مــا الــذي أضُـيف مـن شـئ جــديــد إلــى
الـتـــراث. إذا صحّ هــذا الافـتــراض فــإن المـتـنـبـي
كان تتويجا لما سبقه من شعر، بينما ابن المعتزّ
جــــاء بـنــظــــريــــة نقــــديــــة جــــديــــدة، وهــــذا ســــرّ
الاهـتمــام بـه أكثــر.  ينـطـبق الأمــر نفــسه علــى
أبي تمـّـام، لأنّ في شعــره تــطبـيقـــاً عمـليـّـاً لعـلم
الــبــــــديع. ربمــــــا لهـــــذا الــــســبــب أيـــضـــــاً، اهــتــمّ
بــالـشـنفــرى - رغـم صعــوبــة قــصيـــدته -  علــى
حسـاب شعـراء صعـاليك آخـرين. عـند الـتمعنّ
في الأمـــر، نـــرى أنّ الــشـنفـــرى شـكلّ انعـطـــافـــة
جــــديــــدة، في الــــشعــــر وأن قــصـيــــدتـه اللامـيــــة
الــشهـيــــرة، تخلـّصـت مـن كـثـيـــر مـن الـــزخـــارف
التقليـدية للقصيدة القـديمة. تخلصّت كذلك
من الـنسيـب ومن مشـاقّ الرحلـة والسفـر. ربما
اعتـبر المـؤلف هـذه القصيـدة وحدة مـوضوعـية
علـى غيـر مـا هـو مـألـوف في الأشعـار القـديمـة.
الجبل في هـذه الـقصيـدة  وليـس الصحـراء هـو
مـسرح الأحـداث. كان الـشاعـر " يعيـش في تلك
الجبـال  عيشـة  متوحـشة لا تختلف كـثيراً عن
الحـيوانـات الي كـان يصـيدهـا."                على
هـذه المـنسـوقيـة كـان المـؤلف يعـالـج أدق المسـائل
الأكـاديميـة بـروح الـروائـي المبـدع. مـع ذلك فمـا
يبـعث علــى الاستغـراب، أن المــؤلّف لم يـُعطِ إلاّ
حيـّزاً قـليلاً ومـشـوشــاً عن مـســرح خيـال الـظلّ
لمحمـد بـن دانيـال. بـالإضـافـة إلـى ذلـك  أهمل
المـؤلف دور الصليبيين في نـشر الثقافـة العربية
في الغرب، معتبراً "أنّ اسبانيا كانت أهمّ بكثير"

)ص 313(
الـكتــاب، مع ذلك مـسـتنـبت عـجيـب للحــركــات
الأدبيـــة والفكــريــة ، وكـيف تـطــورت. علــى هــذا
تـابع المـؤلف الحــداء وكيـف تطـور إلـى المـوشح.
وكــيف اســتحــــالـت الــصــــور الــصحــــراويــــة إلــــى
حـــــــدائق أنــــــدلــــســيــــــة. كـــيف انــتـقل الــتـــــــأريخ
الشفاهي إلـى تأرخ تدويني أولّاً ُثـمّ إلى مرحلة
تحليل الـتأريخ. هكـذا أخذ بـأيدينـا المؤلف من
الـناقـة، يوم كـانت مـركبـة ووليـمة في الـصحراء،
إلــى الإنسـان نـفسـه، ولا سيمّـا المــرأة في العصـر
الأمــــــــــوي، ثــــم إلــــــــــى الجــــــــــواري في الـعـــــصــــــــــر
العـبــــاسـي..أمــــا في الأنــــدلـــس فــبقـيـت الـنــــوق

والصحراء وما إليهما مجرد زخارف شعرية.
هـذا الكتـاب تألـيف فريـد. سياحـة فكريـة جادّة
تـتنــافـس فـيه روح الـــروائي الإبـــداعيــة مع روح

الأكاديمي التكريسية.   

الرأي.
يعـلّق المــــؤلـف : "إنّ كلا الــــرأيـين مـتــطــــرفــــان".
عـنــدئــذ يـتخــذ المـــؤلّف  مـن الــشعــر الجـــاهلـي
مـوقفـاً يبـدو مقنعـاً. يقـول :"مع ذلك حتـى لـو
كنـّا نتعـامل في بعـض الأحيـان مع دجـّالين، إلاّ
أنّ ما لفّقوه  يتطابق مع أعراف الكتابة قديماً
تـطــابقــاً أمـينــاً، ومـــا همّ إنْ كــان مـنحـــولاً كمــا
يـزعمـان أمْ لا، إذ هنـاك  كثيـر من الأشعـار، هي

قطع فنّية بحدّ ذاتها".
لا نــدري هل صـدر هـذا الــرأي عن كـون المــؤلف
روائيـاً، أم عنه أكاديميا؟ً ما همّ. إنه رأي طريف

يستحقّ العناية.
مــن نـــظــــــراته الأخـــــرى، مـــــا ذكـــــره عــن الأديــب
والمـؤرخ مـسكـويه صــاحب كتـاب : تجـارب الأمم،
فقـد اعـتبـره مـؤرِّخـاً عـالميـاً حتـى تـأريخ 980 م.
قــال عـنه : "اعـتـبــر مــسكــويه الـتــأريخ مـصــدراً
للـرســالات الأخلاقيـة، ومـرشـداً لـلحيــاة. كيف
يـجــب أنْ تـُحـكــم المـــــــدن؟ كــيـف يمـكــن إحـــــــراز
الــــسعــــادة؟ كـيـف يلــــزم المــــرء تحــضـيـــــر نفــــسه
للـمــــوت؟ كــــان مـــسـكــــويه يـكــــره الـتــــأريخ غـيــــر
الـتــــاويلـي، وحـيـنـمــــا جــــاء لـيــــراجع مــــا كـتــبه
أسلافـه، اشتكــى من أنهّـا محـشـوّة بـالمعلـومـات،
وهي مثل القصص والخـرافات التي ليس فيها

نفع، سوى أن تجعل قارئها ينام". )211(.
علــى هــذه المثــابــة، نــذكــر أنّ المــؤلف اعـتبــر ابن
سـينـــا من الـفلاسفــة الأوائل الـــذين اسـتفــادوا
مـن الفنّ القصصي والروائي كوسيلة للتعليم.
يقـــــول إرْوِنْ بعــــد أنْ يـلخـّـص كـتـــــابه : حـيّ بـن
يقظـان :"هنـاك خاصـيّةُ روايـةٍ علمـيةٍّ خـيالـية،
في بعــض مـــا كـــانـت تــصفـه تلـك الحكـــايـــات".
هكـذا يكون ابن سيـنا بناء علـى هذا الرأي، من

أوائل كتّاب الرواية العلميةّ.
عــمـــــومـــــاً يــبـــــدو أنّ ريـــــادة كــتـــــاب روبـــــرت إرون،
تـتمحـور في إعلاء شــأن النثـر العـربي، فهـو من
نــــاحـيــــة جعـله في مــصــــاف الـــشعــــر مـن حـيـثً
الأهـمـيـّـةُ، ومـن نــاحـيــة أخــرى تـــوصلّ، بـصــورةٍ
يغُبـَط عليهـا، إلـى بـدايــات القصـّة والـروايـة في
الأدب العــربي. يـذكـر المـؤلف علــى سبـيل المثـال
ابـن سـنـبل     بـــالإنـكلـيـــزيـــة( صـــاحـب كـتـــاب :
الانـفــــصــــــــال.                                             
   (Zumbulيقــــول المـــــؤلف " أدرج الـعلـمــــاء
هـذا الكتـاب في بـاب التـأريخ. إنّه في الـواقع من

أوائل نماذج  الرواية التأريخية"
مـهمــا دار الأمــر، هــذه الـطــريقــة في دراســة أدبِ
أُمـّةٍ ككتلـة عضـوية  واحـدة ولكنهّـا متفـرعة لا
تخلــو من طـرافـة ولـكنهـا ، في الــوقت نفـسه لا
تخلــو مـن مخــاطــر. فــالنـظــريــات مـهمــا كــانت
معقـولــة ومنـطـقيــة ،إلاّ أنهـا مـقيـّـدة للعفـويـة

والانسيابية.
ربمـــا لهـــذا الــسـبـب اخـتـــزل المـــؤلف كـثـيـــراً مـن
الأسـمــــاء والحــــركــــات الفـكــــريــــة الـتــي تعُـتـبــــر
علامـات فارقـة، ومنعـطفات أسـاسيـة في مجرى
الأدب العـربـي. لم يجـدْ بـعضهـا حيـّزاً، أو وجـد

خـضعت أو سـمّيت بـأسمـاء المـراحل الـسيـاسيـة
والاقـتـصــاديـــة.  علــى هــذا الـنهج دأب مــؤرخــو
الأدب والإنــكـلـــيــــــــز عـلــــــــى حــــــــدّ ســــــــواء، إلا أنّ
الطريقـة التي استنهّـا ونهج عليهـا روبرت إرونْ
أقـرب إلى واقع الأمور. فقصيدة لامرئ القيس
مثلاً لم تلـد من لا شئ أوّلاً، ولم  تـكنْ حبيـسة
زمـــــانهـــــا، أي انقـــطعـت، مـع انقــطـــــاع العــصــــر
الجاهلي سياسياً، بل ظلّت بذورها تنمو وتنمو
إلــى يـــومنــا هـــذا. ينـطـبق الأمــر علــى أي نـصّ
آخر أصيل. الـفن عمومـاً عمليـة لا تنقطع من

التلاقح والتناصّ. 
     ممـا ساعـد المؤلف في ابـتداع هـذا النـهج هو

اولّاً نظرته الشاملة:            
، وقــــدرتـه علــــى اكـتـــشـــــاف صلــــة الــــرحـم بـين
Birds’ eyeالأجـناس الأدبـية بـالإضافـة إلى

view       
مــــوســــوعـيـتـه المعــــرفـيــــة و طـبــيعــته الــــروائـيــــة
الإبـــداعـيـــة، ولـيـــس هـــذا بـقلــيل بــــأيّ معـيـــار.
بـاختصـار إنه نظـر إلى نـفسه كقـائد مـوسيقي
يـستـشـرف الآلات المـوسـيقيـة ويعـرف دقـائقهـا.
الأدب أمـامه اوركسـترا تتـداخل فيهـا الأصوات.

                            
  تتـبع المؤلّف تـطورّ الأدب الـعربي )وإن كـان قد
ابعــد الجــوانـب الـسـيــاسـيــة والاقـتـصــاديــة( في
العـــواصـم الـتـي اسـتـــأثـــرت بـــالـــسلــطـــة، فـمـن
صـنعــاء إلـــى مكـّـة والمــديـنــة، إلــى دمــشق، إلــى
بغداد، وأخيراً إلى الأندلس. هذه الطريقة وإنْ
كــانت معقـولـة، علـى أسـاس أنّ مـراكـز الـسلطـة
المــــركــــزيــــة تجـتــــذب إلــيهــــا عــــادة، أهـمّ الأدبــــاء
والفنــانين، إلاّ أنهـا قــد تهمل في الــوقت نفـسه،
أرباب الفكـر الذين يعيشـون في الأطراف، وهذا

عين ما حدث في هذا الكتاب.
   مهمـا دار الأمـر، وضع المــؤلّف تلك الـفصـول
تحـت خـطـــة مـحكـمــــة تكــــاد تكـــون واحـــدة. كلّ
فـصـل يبــدأ بمقــدّمــة تـــوضيـحيــة تــأريـخيــة، أو
أدبيـة، أو فلــسفيـة حــسب مقـتضـى الحــال، ثمّ
يسـرد حياة مَنْ يمثلون تلك الفترة، وبعد ذلك

يورد النصوص.
لا يكتفـي المؤلف بذلك، بل يسعـى إلى شرح ما
قــد يكــون عــويـصــاُ عـســراُ. بعــد كل هــذه يــأتي،
وهـــو الأهــمّ، تعلـيق المــــؤلف وتحلــيله، وفـيهـمـــا
تـظهــر قــابـليـته  علــى الاستـيعــاب والاستـنتــاج
وهـما علـى أشُدهّمـا وضوحـاً وعمقـاً. في الواقع
تشكّل آراؤه وحدَها كتاباً خاصّاً، نافعاً وممتعاً.
 لإعطاء القـارئ نموذجـاً من تلك الآراء، نـاخذ
لا علـى التعـيين مـا كـتبه المـؤلف عـن الانتحـال
مــثـلاً )27 -28( أثــنـــــــاء حـــــــديــثـه عــن لامــيـــــــة
الــشـنفـــرى الــشهـيـــرة. ذكـــر المـــؤلف أنّ دي. أسْ
  Plagiarismمــــــارغــــــولــيــــــوث الــــــذي كــــــان
بـروفـسـور اللغـة العــربيـة في جـامعـة اكـسفـورد،
نـشـر مقـالـة عـام 1925 زعـم فيهـا أن كل الـشعـر
الجاهلي ملفقّ. بعد ذلك بعام نشر طه حسين
كتـابــاً عن الـشعـر الجــاهلي، طـارحـاً فـيه نفـس

ولـدهَ لم يـُصَبْ بـأذى، وأنّ الـدم الـذي كـان علـى
الـكلـب إنـّمـــا هـــو دم الـــذئـب الــــذي أراد الفــتك

بالطفل. )ص206(
يخـبــــرنــــا المــــؤلف أيــضــــاً، أنّ حـكــــايــــة "حـيّ بـن
يقــظـــان" الـفلـــسفـيـــة لابــن طفــيل، كـــانـت قـــد
تــرجـمت إلــى الإنكـليــزيــة، ونـُشـِـرت عــام .1708
يــظن المــؤلف أنهــا قــد تكـــون من المـصــادر الـتي
أوحت لـدانييل دفـو في كتـابة حـكايـته الشهـيرة

"روبنسون كروزو" التي نشرِت عام .1719
أكــثـــــر مــن ذلــك يلاحـــظ المــــــؤلف أنّ طــــــريقـــــة
التـأليف لـدى آبن عـربي، وهي تـعتمـد أكثـر مـا
تعـتمــد علــى الإلهــام، ليـسـت بعيــدة كمــا يبـدو

عن الكتابة اللاإرادية:
التـي اعتقهـا السـريـاليــون في العشـرينيـات من
Automatic.)299( .الــقـــــــــــــــــرن المـــــــــــــــــاضــــــي

writing
    قـبل أن نتعـرف علـى الـهيكل الـذي صيغ به
الـكتــاب، لا بــدّ من الـتعــرّف أولّاً علــى الأسـئلــة
الــتــي دارت في ذهــن المـــــؤلّف وحـــــاول الأجـــــابـــــة

عنها.
  طرح إرون في المقـدمة جملة مـن الأسئلة على
نفــسه: كـيف كــان يلُقــى الــشعــر والـنثــر، وكـيف
كــانــا يـُـدونــان؟ مـــا هي مـصــادر الإلهـــام الأدبي،
كـمـــا كـــان يـُظـَن؟ّ مـــا هـي الأســـالـيـب وإلـــى أيـــة
درجـــة أُرهقـت بـــالقـــواعـــد والقـــوانـين؟ مـــا هـي
مجــمـــــوعـــــة قـــــوانــين الـــنقـــــد الأدبـــي العـــــربــي
الـتقليـدي؟ وكـيف تطـورّ الـشعـر والأدب مـا بين
القـــرنين الخــامـس والـســادس عـشـــر؟ مع ذلك
فـقـــــــد جـــــــاء هـــــــذا الـكــتـــــــاب : الخــيـل والـلــيـل
والبيـداء" أغنـى بكثيـر  من مجـرد الأجابـة عن

تلك الأسئلة.
   قـــسـّم المــــؤلف الـكـتــــاب إلــــى ســبعــــة فــصــــول
بــالإضــافــة إلــى المقــدمــة: وهـي علـــى التـــوالي:
الـشعــراء الجــاهـليــون، القــرآن، ثقــافــة الـبلاط
)من القـرن الـسـابع إلـى القــرن الثــامن(، آفـاق
أوسـع ) مــــن900 - 1175( ممــــــــــــالـــك الـعــــــــــــرب
المـفقــــودة: الأنــــدلــــس، والعـبــــوديـّــــة والعــظـمــــة

العسكرية.
مع أنّ هـذه التقـسيمـات اتخـذت صفـة المـراحل
الــزمنيـة، إلاّ أنهّـاابتعـدت ،وهـذه نقطـة جـديـرة
بـالاهتمـام، عن النـسق الأكاديمـي الذي تعـوّدنا
علـيه كالأدب الجـاهلي، الأدب الإسلامي، الأدب
العـبــاسـي..إلخ. أيْ أنّ المـــؤلف لا يــظهــر وكـــأنه
يقـــــود قـــــارئـــــا جــــــاهلاً أو أعــمــــــى، بل يـــــدعـــــوه

للمشاركة في هذه الحديقة المسحورة.
   قلـنـــا إن روبـــرت إرونْ أكـــاديمـي بقـــدر مـــا هـــو
روائـي. يـبــدو أنّ روح الــروائـي هـي الـتـي جعلـته
ينـظر إلـى الأدب وكأنّه كـتلة واحـدة وإن تعددت
مراحلهـا. بكلمات أخرى ليس هناك تقطيع أو
حِقب، وكـأنّ كلّ مـرحلــة أدبيـة، قــائمـة بـذاتهـا،

ولا علاقة لها بما قبلها أو ما بعدها.
الـتقــسـيـمــات الأدبـيــة كـمــا عــرفـنــاهــا ســـابقــاً،

مخـتلفة. نـشر إرون عـدّة كتب ، مـنها : "الـشرق
الأوسـط في العـصــور الــوسـطــى"، و "ألف لـيلــة
وليلـة" و "الفنّ الإسلامي"، بالإضـافة إلى ذلك
فـــإن إرونْ  روائـيّ نــشـــر لحـــدّ الآن سـتّ روايـــات.
هـكـــــذا جــمع المــــــؤلف، نـــظـــــريـّـــــاً في الأقلّ، بــين
الــبـــــاحــث الأكـــــاديمــي الـــصــبـــــور، وبــين المــبـــــدع
الجــــــريء. كــيـف ظهــــــرت هــــــاتــــــان الــــــروحــــــان
المختـلفتـان في هـذا الـكتــاب؟ قبل أن نـسـتطـرد
قــــد يكـــون مـن المفـيـــد بــسـط
بعض الحقـائق. أولّاً؛ إنّ هـذا
الكـتاب معـدّ لقارئ إنكـليزي.
لكنْ مـا يهمـّنا بـالإضافـة إلى
نــظــــراته الـثـــاقـبـــة فـعلاً، هـــو
كيف نـظر أجنبي  متخصصّ
إلــى أدبنـا، ومـا الــذي اختـاره

ولماذا؟
 يمكـن القــول إنّ روبــرت إرونْ
مــن القلـــة مـن المــسـتــشـــرقـين
الـــذيـن أحـبـــوا الأدب العـــربـي
القــــديم، فـجعـله في مــصــــاف
الأداب العـــالمـيــــة. نقــــرأ علـــى
الـغـلاف مــــثـلاً؛ تـعــــــــــــريـفــــــــــــاً
بــــالـكـتــــاب كـمـــــا يلــي :"علــــى
الــرغـم مـن أنّ أعـظـم الــشعــر
والـنـثـــــر في العــــالـم مـكـتــــوب
بـــاللغــة العـــربيــة إلا أنـه غيــرُ
معــــــروف بــــــالــــــدرجــــــة الــتــي

يستحقهّا...".
  المــــــــــؤلـف كــــــــــذلــك، مـــــطـّلـع
آطّلاعـــــاً مـــــدهـــشـــــاً، لا علـــــى
الأدب العــربـي ، شعــراً ونـثــراً،
وفلــسفــة وتــأريخــاً خــالـصــاً فقــط، وإنمّــا علــى
الآداب الإغـريقيـة والـرومـانيـة والأدب الاوروبي
لا ســيـّـمــــــا في  العـــصـــــر الحـــــديــث ممــــــا يجـعل
Polymath لـــــــدراســـــــاتـه المـقـــــــارنـــــــة  أبـعـــــــاداً
الـــــوســيـــط . هـــــذا مــــــؤلف مـــتعـــــددّ الجـــــوانــب
الثقافيـة ثقافيـة مقنعة. من هـذه الإشارات ما
ذكـره المـؤلـف عن استـشهـادات "دمنـة" بـالأمثـال
التي تـدعـو إلـى الفـضيلـة، وعن الحكـايـات ذات
المغــــازي ومقـــارنــتهـــا بـــأقـــوال بـــولـــونـيـــوس في
مسرحية هاملت، )رغم ما في الشخصيتين من
آخـتـلاف، ذلك لأنّ شـيكــسـبـيــر كــان يــرمـي مـن
وراء تـصويـر شخصـية بـولونـيوس إلـى عقـم ما
كـان يـسـتعـمل مـن تعــابيـر بـلاغيــة، وعلــى ثقل

دمه ودمها(.
هذا مـَثلٌّ آخر: نقل المـؤلف عن مـترجمـيْ كتاب
ابن المـرزبان إلى الإنكليـزية "فضل الكلاب على
كـثير ممن لبـس الثياب" مـا لاحظاه مـن تشابه
لإحـدى حكايـات هذا الكـتاب، بحكـايةٍ رُويَتْ في
القـرن الثـالث عـشر بـويلـز عن الأمـير "لـولين"،
وكلبه. فحـينمـا عاد لـولين مـن الصيـد في أحد
الأيّام، رحبّ به كلبه وكان متسربلاً بالدم فظنّ
أنّه قتـل آبنه الـرضـيع فقـتله. لكـنهّ آكتـشف أنّ

 مـــــــذكـــــــرات الــــطـــــــريحــي  .. مـلاحــــظـــــــات وانــــطــبـــــــاعـــــــات
     وإذا عشت لست أعدم قبرا

   همتـي همة الـرجال تـــــــــــــ              رى
العيش في المذلة كفرا

هـــذه بعــض الهـنـــات والملاحـظـــات الـتـي
ظهـرت بعـد القــراءة، وهي لا تغـض من
قــيــمـــــــة الـكــتـــــــاب، وطــبــيـعـــــــة عـــــــرضـه
وإخــــراجه، وإنمـــا هـي أكـمـــال لـلكـمـــال،
ولابـــد لي في الـنهــايـــة، من الإشــارة إلــى
أن هــــذه الـــسـيــــرة المـبـتـــســــرة، للأسـتــــاذ
ــــــــالـــــصــــــــدق ــــــــزت ب ألـــــطــــــــريـحـــي، تمـــي
والمـوضــوعيــة، وابتعـدت عـن الكـثيــر من
الجوانب السلبية التي علقت في الكثير
من مــذكــرات الـســاســة، الـــذين حــاولــوا
نــسـبـــة الأعـمـــال العـظـيـمـــة لأنفــسهـم،
وإلـصاق التهم بالآخـرين، والتنصل من
الأخطـاء الـتي ارتكـبت في فتـرة مـا، ولـو
تــــوسع المــــرحــــوم ألــطــــريحـي في عــــرض
أحداث تـلك الفترة بـروحيته هـذه لكان
في السـيرة الكـثير مـن النفع للبـاحثين،
ورغم ذلك فـأنها بـرأيي، نمـوذج للسـيرة
الـصـــالحـــة الـتـي يجـب أن يقـتـــدي بهـــا
الآخــــــرون، فقــــــد أظهـــــرت الـكــثــيـــــر مــن
الأمـور الخـافيـة، عـن نشـاطـات الأهـالي
وكتـاب جـريــدتهـا، وأضــاءت الكـثيــر من
الجـــوانـب المعـتـمـــة في نــشـــاطـــات بعـض
الجـمعـيـــات والـنـــوادي، الـتـي شـكلـت في
تلك الفترة، وقد ترفع صاحب المذكرات
عــن ذم المعــــارضـين، أو الإقــــذاع في الــــرد
علـى المنـاوئين، والإشـارة إلـى الفضـائح،
وما أكثـرها في تـلك الحقبة، وهـو يظهر
بلا شك حقـيقته الـسـاميــة في الابتعـاد
عمـا يسـيء للآخريـن، ونسيـان الإساءة،
والتــرفـع عن الـضغــائـن والأحقــاد، وهــو
أمـــــر جــمـــيل في مــن يـكــتــب مـــــذكـــــرات،
وخصـوصــا في فتـرة عـاصفــة من تـاريخ
العـــــراق الــــســيـــــاســي، كـــــانــت تحـــمل في
طـياتهـا الكثيـر الكثـير، وهـذا ما أعـطى
للمذكرات قيمتها الـعلمية والتاريخية،
وإمكـــانـيـــة الاسـتفـــادة مـنهـــا في كـتـــابـــة
التـاريخ، ولعل أبـدع ما في الكـتاب نـشره
أســــرارا عـن تـــشـكـيـل بعــض الأحــــزاب و
الجمعيـات، لم تكـن معروفـة للكثيـرين،
ولـعل أغـــــرب مـــــا فـــيهـــــا قــيـــــام الحـــــزب
الــشيــوعي بـطـبع جــريــدته القــاعــدة في
المـنـــزل المـلكـي، ، بـــواسـطـــة طـبـــاخ المـلك
الــذي أنـتـظـم في صفــوف الحــزب، وهــو
مـكان بعيـد عن الشبهـات، ولعل الأغرب
اعتقـاد الـطبـاخ المـلكي بـإمكــانيـة كـسب
ــــــــى الحــــــــزب ــــــــد الإلـه إل ــــــــوصـــي عـــب ال

الشيوعي.
ختـامـا لابـد من الإشـادة بـالـدور الـرائـد
الـذي قامـت به مؤسـسة المـدى الثقـافية
في طبع الكثير من الآثار الخالدة لكبار
القــادة والمـفكــريـن، وإسهـــامهــا في نــشــر
الفكر العلمي التقدمي، ولولاها لما رأى
الكثير مـن المؤلفات المهمـة النور، وأملي
بـأن تعيـد النـظر بـأسعارهـا، حتـى تكون

كتبها بمتناول الفقراء أمثالي.
ودعـواتي بـالتـوفـيق والنجـاح للقـوامين
عـليهـا، فـهي القـشـة الـتي يـتمــسك بهـا
الغـــــريق في هــــذا الــبحــــر المــتلاطـم مـن
الفكـر ألظلامـي والضبـابي، الـذي سمم
الـعقـــــول والأفـكـــــار وأعـــــادنـــــا عــــشـــــرات

السنين إلى الوراء.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

اليعقوبي بهذه الصورة:  
    أمسى بـكانون في الـشام اصطيـافكما

والناس في تموز أو آب تصطاف
والـــصـــــــواب:   والــنـــــــاس في آب أو تمـــــــوز

تصطاف
17( ص137 جـــــاء فـــيهـــــا )وهـــــذه عـــــادة
الأوســــاط المحــــافــظــــة في بــــريــطــــانـيــــا
والأرسـتقــراطيــة( والأصح )وهــذه عــادة
الأوسـاط المحـافظـة والأرستقـراطيـة في

بريطانيا( .
18( ص255 جــاء بـيـت الــشــاعــر أحـمــد

الصافي ألنجفي بهذه ألصوره:
               صــــــادرات بلـــــدتــي العــمـــــائــم

وواردات بلدتي الجنائز
والـصحـيح:    وصــادرات بلــدتـي عمــائم

وواردات بلدتي جنائــــز
ــــــــــر ــــــــــاه غــــي 19( ص290 ورد )وهــــي مــــي
معقـمه، وغيــر مصفـاة، ممـا يجعلهـا أن
تكون ملـوثة وتنتـشر الأمراض المـعدية(
وفي هـذا المقـطع الكـثيـر مـن الأرتبـاكـات

التي على المحقق الفاضل إصلاحها.
20( ص292 تكــرر خبــر سفـره بــالقـطـار
مـن الـبـصــرة إلـــى بغــداد، وأعـيـــد نفــس
الخـبـــر في ص303 وكـــان الأولـــى حـــذف

أحداهما.
21( ص295 جــاء فيهـا )وكـان صـاحـبنـا
يقـدم التعازي لمـأتم الحسـين( والصواب

يقيم التعازي لمأتم الحسين.
22( ص297 جــــــــاء فـــيـهــــــــا )وأعــــــــدم مـع
وزراءه الأحــد عـشــر وزيــرا( وكـلمــة وزيــر
زائــــــــدة، إذ ســـبـق الـــتـعــــــــريـف بـــــصـفــــــــة

المعدومين بأنهم من الوزراء.
23( وفي ذات الـصفحة: )ولمـا قضـى على
مها باد( والـصحيح على جمهـورية مها

باد.
24( وفي نـفـــــس الــــصـفـحـــــــة )بـــــــأجـــــــراء
انتخـابية نـيابيـة( والصـواب )انتخـابات

نيابية( 
25( ص300 جــــــاء فـــيهــــــا )لـــم تهـــظـــمه
الحكومـات الشـرقية بعـدلا كالحكـومات
الغــــربـيــــة( وأعــتقـــــد أنهـــــا  )بعــــدل( أو

بعدالة( .
26( ص311 جــاء فيهـا )وذات مـرة كـدت
دخلت أحـد مخافـر الشـرطة( وصـوابها

)كدت أدخل( أو )كنت دخلت( .
27( نفس الصفحة:جاء البيت التالي:
                 وكــــــان لــي مــتــــسـع واسع   

 في الأرض ذات الطول والعرض
 وصوابه:     لكان لي منطلق واسع

28( ص313 جــاء فـيهـــا( ثم قـلت أيـضــا
لـه( ولم يتـضح من هـو المخـاطب، وإنمـا
هـي أبيـات كـان يـرددهــا مع نفـسه، وقـد

ورد البيت بهذه الصورة:
               والــــــسـجـــن مــــــــا لـــم تـخــــــشـه
لجريمة شنعاء         نعم المنزل المتسور
والـــصــــــواب: والـــــسجــن مــــــا لـــم تخـــــشه
لجــــــريمــــــة          شـــنعـــــــاء نعــم المــنــــــزل

المستورد
29( ووردت أبــيـــــات الـــشـــــاعـــــر المـــــرحـــــوم
الــزهــاوي، وفـيهــا الكـثيــر من الأخـطــاء

وصوابها:
   أمـطــري لــؤلــؤا سـمــاء ســرنــديـب     

 وفيضي آبار تكر ور تبرا
   أنـــــا أن مــت لــــســت أعـــــدم قـــــوتـــــا       
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النفـسي( ولم يذكـر لنا مـاهي الطـريقة
الـثانـية، المكـرسة للأعـداد النفسـي، مما

يشير إلى وجود نقص في الموضوع.
7( ص21 يقــول )وقــد أفــاد هــذا الـســور
أهل الـنجـف، عنــدمــا قـــامت ثـــورة نجم
البقـال في آذار1918 عندمـا حاصرت...(
وأرى وجــوب حــذف )عـنــدمــا( الـثــانـيــة

والقول )وحاصرت( لأنها زائدة.
8( ص26 وردت زيـارة )المحبـة( وصـوابهـا

)المحيا( أو 15 شعبان.
9( ص29 ورد عــنـــــوان )نـــص الــبـــــرقــيـــــة
مــصــــورة بـتــــوقــيعــــات رؤســـــاء القـبـــــائل
والأعيـان( ولكن هـذه الصـورة نشـرت في
مــؤخـــرة الكـتــاب ص369 وكــان الــواجـب

الإشارة إلى ذلك.
10( ص46 جاء فيهـا )واستأجـرت غرفة
في خــان الـبحــرانـي لـبـيع الـتـتن وكــانـت
تقع هـــذه الغــرفــة في الـطـــابق الـثــانـي(
وكــان علــى الـــدكتــور الفــاضل تـصحـيح
ذلك وتكون )في خـان البحراني الخاص
لخــــزن الـتــبغ وكــــانـت تـقع في الــطـــــابق
الثــانـي( بحــذف  )هــذه الغــرفــة( لأنهــا
زائــدة لا يــستــدعـيهــا الــسيـــاق، وتبــديل
الـتـتن بــــالـتــبغ لأن الأولــــى عــــامـيــــة، أو

وضعها بين قوسين.
11( ص54 الـــبعــثــــــة العــــسـكـــــريـــــة إلـــــى
إنكلترا:كـانت البداية مشوشة، لا توحي
بما يريد الكاتب، وأعتقد أن ذلك حدث
أثنـاء الـطبع، بـسقـوط جـزء منهـا، وقـد

يكون )أرسل طلاب المدرسة...( 
12( 87 يقـــول )وســـافــــرت بعـــدهـــا إلـــى
بغـــداد، وعنــدمــا دخلـت بلغــراد، وجــدت
أنهــا صـغيــرة تـشـبه الحلــة( والـصحـيح
بـلغراد لا بغـداد، وهو خـطأ مـطبعي بلا

شك.
13( ص110 جـــــــاء فــيـهـــــــا( وقـــــــد الـقــي
القـبض عـليه وأمــام التهـديـد والأغـراء
بـتعـيـنه مفــوضـــا للــشــرطــة أن يـتعــاون
معهـم( والصـواب )قــرر التعـاون مـعهم(
وفي ذات الــصـفحــــة )وكل الــــذي طلـبـــوه
مــنه أن يــــأتــي لهــم بمقــــال أو مـنـــشــــور
يـرسله للـطبع ويـستـنسخـوه ثم يـأخـذه
إلـى الـطبـاخ لـيكـون مـسـتمـسكـا خـطيـا
لـدى الـشـرطـة عنـد المحـاكمـة، وهـذا مـا
قــام بـه حيـث ظهــر تعـــاونه في القــاعــدة
وصــــورة مــنه في الـــشــــرطــــة( والــصــــواب
)حـيــث ظهـــــر المقــــال المـــسـتـنــــسخ لــــدى
الشـرطـة، في جـريـدة القـاعـدة، ممـا أكـد

التهمة( 
14( وفي ص111 جــاء فـيهــا )وأبعــد إلــى
ــــــــــا ــــــــــران لأنـه مــــن أصـل قـفـقــــــــــاســــي إي
الإيـــرانـيـــة( والـصـــواب )مــن قفقـــاسـيـــا
الإيـــرانـيـــة( أو )مـن أصل قـفقـــاسـي( أو

)من أهل قفقاسيا الإيرانية( .
15( ص120 جـــــاء فــيهــــــا )فقـــــد قــــــاطع
الحـزب الـوطنـي ونشـر بيـانـا في جـريـدة
الــثــبـــــــات أعـلــن مــنـه رأيـه مــن ضـــــــرورة
ــــــــأنـه لا المـقــــــــاطـعــــــــة، وأوضـح أن رأيـه ب
يخــتـلف في رأي الجـــمهـــــور( والأصـــــوب
)ونشر بيانا في جريدة الثبات أعلن فيه
رأيه بضـرورة  المقاطـعة، وأنه لا يـخالف

رأي الجمهور( .
16( ص132 وقـد ورد بـيت الـشعـر الـذي
قــــــاله المـــــرحـــــوم الــــشــيـخ محــمــــــد علــي
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تشتيت فكر القارئ.
4- تـعـــــــذر عـلــيــنـــــــا الـفــــصـل بــين عــمـل
الدكتور الـزبيدي و عمل كـاتب المذكرات
فهل هي بـأسلوب الـدكتور ام كـان جهده
منصبـا على إخـراجها و التعلـيق عليها
ام تــدخل في كتــابتهـا فلا يـوجـد فـاصل
يشير إلى عمله فيها و قد وردت إشارات
لتدخل ابنة المؤلف  )سهى( في الهامش
و لا يــــوجــــد مــــا يـــشـيــــر إلــــى مــــا عـمـله
الـــدكتــور الفــاضـل حتــى انه لـم يجــشم

نفسه عناء كتابة تقديم للكتاب.
و كـنـت أتـــوقـع الكـثـيـــر مـن الــتعلـيقـــات
لاسـتـــاذنـــا الفـــاضل لمـــا اعـــرفه عـنه مـن
تـضلع في التـاريخ الحـديث و مـا رفـد به
المكتـبة العربـية من كتب أضـاءت الكثير
مـن الجـــوانـب المهـمـــة في تــــاريخ العـــراق

المعاصر.
وهـنــــاك  ملاحــظـــات وهـنـــات بــسـيــطـــة
ظهـــرت في ثـنـــايــــا الكـتـــاب، أشـيـــر إلـــى
الـــبعـــض مـــنهـــــا، وقـــــد تجــــــاوزت بعـــض
الأخـطــاء المــطبـعيـــة البــسيـطــة الـتي لا

تخفى على القارئ اللبيب:
1( في المـقدمـة ص7 جاءت هـذه الجمـلة
زائــــدة لا مـكــــان لهــــا في الـــسـيــــاق، وقــــد
أقحـمت، ألا إذا كـانت مـوصـولــة بجملـة

أخرى، لم ترد في المقدمة.
2( ص10 وردت أبيـات محيي الـدين أبن

عربي:
  كنت قبل اليوم أنكر صاحبــــــي   

        إذا لم يكن دينه إلى ديني داني
والصحيح: 

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي        
       إذا لم يكن ديني إلى دينه داني

3( جــــــــاء في ص13 أن الأســــــــرة نــــــــزلـــت
الـنجـف في القـــرن الــســـادس الـهجـــري،
وبعــــــد ســـطــــــور جــــــاء  )وأول مــن نــــــزل
النجف مـن أجدادي  عـلى عـهد الـدولة
المـزيـديـة، الـتي قـامـت في القـرن الــرابع
الهجري في ضواحي الحلة، الشيخ داود
ألأســـــــــدي( ونـلاحـــــظ أن الـفـــــــــرق بــــين

التاريخين قرنان من الزمان.
4( جاء في ص16 يـقول محمـد،  )ولدت
في 12 تمـوز1908 في العهـد العثمـاني في
مــــديـنــــة الـنـجف الأشــــر ف، في مـحلــــة
البراق، محـلة الطـريحيين، ودفـن فيها،
وعـنـــد جــــامع الــشــيخ فخـــر الـــديـن...(
القـــول لمحـمـــد كـمـــا يـــدل في الـبـــدايـــة،
ولكن دفن فـيها، مـن هو الـذي دفن؟ إذا
كــان مـحمــد يجـب أن يكــون القـــول بين
قـــــــوســـين، لأن قـــــــائـلـه غـــيـــــــر صـــــــاحـــب
المـذكـرات، وإذا كــان غيــره، يجب الإشـارة
إلـــيه، ثــم مــــــا معــنـــــى  )وعــنـــــد جــــــامع
الـشيخ( هـذا الـتشــويش أدى إلـى ضيـاع

المقصود في هذه الفقرة.
5( ص19 جــــــاء فـــيهــــــا )يــتــــــدرب فـــيهــــــا
الـدراويـش، ويـنتـشـرون في أنحـاء إيـران،
يـنــشــرون الـتــشـيع( والأصـــوب أن يقــال
)لـنشـر التـشيع( بـدلا من يـنشـرون، لأن
تعــــاقـب المـتـــشــــابهــــات يــضـعف تــــركـيـب

الجملة.
6( ص20 جـاء فيـها )أسـس الصفـو يون
الـــزور خـــانه....واسـتخـــدم الــصفـــويـــون
هذه الـطريـقة للأعـداد الجسـمانـي، أما
الــطــــريقــــة الـثــــانـيــــة فـكــــانــت للأعــــداد
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نافذة بالحبر الصيني ــــــــــــــــن  )             ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ع ـص ـ

محـمـــد علـي محـيـي

صـــــــدام الجـــمـــيـلـــي

جائرٌ 
وكثيرٌ على شجري

هذا الغياب
تلوحينَ بثوبٍ من الماء

في الشرفةِ العالية
مدهونة الشعر

طازجة كسراخسِ البحر
بفستانٍ عابق بالنعاس

تصعدُ رائحةُ المقاهي إليكِ
والعصافيرُ تصعد

ونداءات الباعة
القطط 

وضجيج الجنود
......................

أُلوحُ بقبعتي المعتمة
فلا افقهُ سبباً لموائكِ 

بأي عصاً أسوق إليكِ شياهَِ الطمأنينة؟

تفركينَ بيديكِ عشبةَ نومي
فتطيرُ الكلمات

قريبا من مروحةِ السقفِ
تحومين.

تنغرزين زخرفا في الستائر
على نبتة الآس

تحطين كقبلة تائهة
تعيدين الفضة للمرايا

تجربين الأساور في الخزانة
تخلفين عطرا

يشاكسني بسبابة من مودة
وتلمين ما احتشد من القرنفل 

على ذاكرتي
...................

ككل مساء
تهبطين السلم

وجهك نصف قمر
ويداك نصف أرض

أناديك
فتبدل الأشياء أسماءها

أعيد اقتراحك
فتزهر في السندانة ياسمينة

أوصي بك الماء 
فيلتفت المطر

تراوغين يدي كدلفين
وليس كعادتها

شجرة التوت
عاجزة عن استنساخ فمك

لا وقت لدينا لابتكار الأخطاء
وحدي أحدق في نافذة

مرسومة بالحبر الصيني
بيدين مبللتين

وحدي
ارشق هذا الغياب

بحصى الرغبات الطرية
اجلس في أعلى السلم

ممسكا بالدرابزين
بينما يعزف كعب حذائك

أغنية رحيل حزينة
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